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العناصر التي تضمنها الموضوع
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صفرو مدينة حب الملوك و لكن 
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مـــدخـــــل 
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I/ حب الملوك بمنطقة صفرو 

[image: image13.emf]
إن الرجوع إلى تاريخ هذه الشجرة يؤكد قدم تواجدها بالمنطقة، حيث كان الفلاحون قبل عهد الحماية يزاولون غراسة كرز الطير أو ما يعر ف عند العامة بحب الملوك البلدي، و الذي كان يستغل بطريقة تقليدية، في الغرس و التسويق.

و مع مجيء الإستعمار الفرنسي، أعجب المعمرون بالبيئة الطبيعية لصفرو و نواحيها ووجدوها مشجعة لتطوير إنتاج الكرز، فقام الفرنسيان "فانطنون" و" فلوس" بإحداث ضيعة تجريبية لأشجار الكرز على مساحة هكتارات فوق ملك الدولة بمدشر بن صفار. و بعدها أنجزت أولى المغروسات فوق الأراضي التابعة للدولة ... ثم انتشرت في البساتين.

و كانت هذه هي الانطلاقة الفعلية لشجرة الكرز بالمدينة   ثم بالمنطقة و التي توجت بعد ذلك بتنظيم حفل سنوي لحب الملوك انطلاقا من سنة 1920.
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سن المعمر عادة الاحتفال بالكرز عند موسم جني الثمار اعتزازا بالشجرة التي انفردت بها المنطقة و المدينة خاصة لدرجة أنها لقبت بمدينة حب الملوك.
و قد أصبح للموسم إشعاع على الصعيد الوطني استثمر لتنشيط السياحة المحلية. فباتت المدينة تكتظ بزوار يقصدونها من مختلف أنحاء المغرب طلبا للترفيه و الاستمتاع بمعالم المدينة الطبيعية و التاريخية.

و يستمر المهرجان أيام الجمعة و السبت و الأحد، تقام خلاله أنشطة فنية و ثقافية ورياضية و تجارية تتوج باستعراضات تتقدما ملكة حب الملوك.
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صورة ملكة حب الملوك و وصيفتها
و هذا الموسم هو في حقيقته تظاهرة فلاحية /بيئية إذ يعد فرصة لتسويق الكرز و التعريف بأصنافه خلال معرض يقام بالمناسبة.

و من خلال استجوابات أجريناها مع بعض منتجي الكرز اتضح أن أصنافه تبلغ 32 صنفا. و لكن الأصناف الأربعة الرئيسية حسب جودتها تبقى : 

* حب الملوك البلدي 

* حب الملوك البيكارو و أشهره :الكروكيري، النيزكرو، و الزفزوفي.

*حب الملوك سوريزا و أشهره : الرطبة و المعوجة و المارة 

* حب الملوك نابليون و هو المعروف بخد بخد و أشهره : الممتاز و العادي.
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بلغت أصناف الكرز 32 صنفا

II- الكرز ... واقع و أفاق
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من خلال المعطيات المتوفرة،  واعتمادا على تقرير صادر عن مندوبية الفلاحة بإقليم صفرو – بتاريخ ماي 2001-  تبين أن المساحة المزروعة بالكرز تراجعت خلال العقود الأخيرة، حيث تقلصت من 114هـ سنة 1982م إلى 60 هكتار سنة 1989 بنسبة 7% كل سنة.


و هذا التقهقر يرجع – حسب التقرير المذكور و دراسات عن البلدية صفرو و حسب آراء منتجي الكرز أو ملاحظتنا المباشرة لبعض المستغلات الفلاحية              – يعود إلى أسباب جد مختلفة و مقعدة و لكنها عموما تنقسم إلى ثلاثة عوامل :

سوء التدبير و تأثيره السلبي على شجرة الكرز :

إن سوء تدبير المجال البيئي للمنطقة، كان سببا في تدهور الموارد و تجلى في : التوسع العمراني على حساب الأراضي المغروسة، القانوني منه و غير القانوني 
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تلوث مياه واد اكاي الذي يعتمد في عملية الري بسبب : معمل توليد الكهرباء،الصناعات الملوثة، معاصر الزيت، و تزايد حجم النفايات الصلبة و السائلة و الواد و أيضا شبكة الواد الحار التي تتصل بالمجال الراعي في سافلة الواد، مما يشكل خطورة بالغة على المساحات المزروعة و منها الكرز.

عوامل طبيعية وراء التراجع :

* نقص في مياه الري بسبب الجفاف الذي عرفها لمغرب عامة في العقدين الأخيرين.

* شيخوخة الأشجار و يبسها فمعظمها يزيد عمرها عن 20 سنة. (و أكترها لا يعوض)
* موت بعض الأشجار بسبب أمراض مختلفة 
- عوامل الطقس كالصقيع،الجليد، البرد، الفيضانات  التي تؤدي إلى ضياع المنتوج 

عوامل بشرية ساهمت في تردي الوضع البيئي للشجرة

* أسباب تجارية منها :

- أثمنة الأراضي المرتفعة داخل المنطقة الحضرية شجعت المالكين على البيع. 

- ضعف الربح إذا ما قارنا الكرز مع التفاح فالأول لا يتعدى ربحه 40.000 درهم سنويا في حين يصل معدل ربح التفاح 70.000 درهم.
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أسباب أخرى مثل :


- انعدام العناية و صيانة الأشجار مما يجعل أغلبه يتعرض للتلف و الضياع.

- الاستغلال غير المباشر و غير المعقلن للمغروسات. 




خلال التسعينات عرفت شجرة الكرز في إطار تنمية المساحة المغروسة نموا ملحوظا، و ذلك بفضل عملية توزيع شجيرات الكرز مجانا على الفلاحين- حسب تقرير لمندوبية الفلاحة : ماي 2001- بحيث تعدت هذه المساحة حاليا 170هـ و التي توجد أغلبيتها في منطقتي لعنوصر و ايموزار. و تبلغ المساحة المنتجة 120هـ أي بنسبة 70% من المساحة الإجمالية : و يصل معدل الإنتاج سنويا إلى ما يعادل 600 طن أي بمرد ودية 5 طن للهكتار. 
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III/ مقترحات من أجل حماية الشجرة 

تبقى منطقة إقليم صفرو بما تتوفر عليه من ظروف طبيعية ملائمة مؤهلة لتنمية شجرة الكرز، إلا أنه موازاة مع ذلك لابد من اتخاذ التدابير التالية لتوسيع المساحة المزروعة، وحماية البيئة المحلية : 

* و ضع مخطط مشروع بيئي من طرف الهيئات المسؤولة يستهدف :

- انقاد شجرة الكرز بالتشجير و الصيانة 

- التشجيع على إحداث مشاتل محلية 

- تكثيف التأطير حول عمليات العناية  و الصيانة و محاربة الطفيليات و الأمراض.

- إدخال بعض الأصناف الجديدة ذات المردودية 

- خلق ضيعات نموذجية للكرز 

- الإكثار من المجالات الخضراء.

- تشجيع المشاريع السياحية البيئية 

* دعم التربة البيئية و السكانية في المؤسسات التربوية و التعليمية 


فلن تتحقق تنمية حقه في غياب تكوين سليم للنشء .

*تسخير القنوات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بإشكاليات البيئة المحلية ، في الأوساط الاجتماعية و بين المقاولين و الفلاحين و الفئات النشيطة.

* تدبير معقلن للموارد الطبيعية، يحافظ على المجالات البيئية للمنطقة و يرد الاعتبار لشجرة الكرز و يجعل الموسم حقا احتفاء بالشجرة (عكس ما يحدث الآن).


خــــــــــاتمـــــة
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آليات الإنجاز 

المراجع :

· منوغرافية اقليم صفرو (عمالة الإقليم)

· صفرو منطقتها 1 (الملتقى الثقافي الثالث)
· تهيئة و تدبير المجال الحضري بالمغرب على عهد الحماية – حالة مدينة صفرو- د محمد الزرهوني 
· خريطة عن مندوبية الفلاحة بالإقليم 
· تنمية الكرز بصفرو – خزانة بلدية صفرو-
· زراعة الكرز باقليم صفرو –مندوبية الفلاحة بالإقليم-
الوسائل التقنية :

· آلة تصوير 

· كاميرا

· حاسوب – الانترنيت 

· آلة تسجيل 

طرح الموضوع


مدخل











I / حب الملوك بمنطقة  صفرو 


 وجد الكرز بالمنطقة قبل الحماية و تطور بعدها 


 مهرجان جب الملوك تظاهرة سياحية /بيئية 





II/ الكرز ...واقع و أفاق 


زراعة الكرز : التقهقر و الأسباب  


الكرز و جهود التنمية





III/ مقترحات من أجل حماية الشجرة 








خــــــــاتـــــــــمة 





كلما ذكرت مدينة صفرو إلا و تبادر إلى الأذهان "مهرجان حب الملوك" الموسم الذي يقام بالمدينة احتفاء بشجرة الكرز (حب الملوك) التي اشتهرت في المنطقة لكن إلى أي مدى يرتبط المهرجان بالواقع البيئي للشجرة؟ و ما هي آفاقها المستقبلية في المنطقة؟ هذا ما سنسلط عليه الأضواء من خلال هذا الاستطلاع الذي أنجزناه في الموضوع. 





صفرو مدينة المؤهلات الطبيعية 


مدينة تقع عند قدم الأطلس المتوسط الشمالي، على بعد 28 كلم من مدينة فاس. و اشتهرت بجمالها و مناظرها الفريدة و بخصائصها الطبيعية المتميزة. فبنايتها البيضاء النظيفة تكاد تختفي وسط خضرتها الوفيرة،  لذا وصفت بحمامة بيضاء وسط عش أخضر.


و أروع ما يثير الزائر إليها مواردها المائية الغنية التي تغدي واد أكاي بمياه متدفقة. هذا الوادي الذي يخترق المدينة و يعتبر المحور الأساسي لجميع أنشطة الحياة بها. فقد تمكن من سقي مساحات قدرت ب 600 هـ عند بداية القرن 20، مما سمح بنمو زراعة سقوية تقليدية تقوم على استغلال الحبوب و الخضر     و الأشجار المثمرة و أهمها : الكرز 





وجد الكرز بالمنطقة قبل الحماية و تطور بعدها





مهرجان حب الملوك تظاهرة سياحية/بيئية 





زراعة الكرز : التقهقر و الأسباب 





إن امتداد المنطقة الحضرية على حساب الأراضي الفلاحية بصفرو عمل على تقليص المساحة المزروعة من 700هـ إلى 300هـ أي بنسبة تفوق النصف، أصبحت الآن عبارة عن بيانات.





�





تفيد الإحصائيات أن ما بين سنة 1972 و 1977 انقرضت الأشجار المثمرة ومن بينها الكرز بمعدل 775 شجرة سنويا و ارتفع المعدل إلى 1467 شجرة سنويا في ما بين 1977 و 1980 حيت انقرض خلالها ما مجموعه 4400 شجرة.





لا تمتل مساحة الكرز في صفرو سوى 0.5% من مجموع المساحة المخصصة للأشجار في الإقليم و هذا الرقم ضعيف جدا إذا ما قارناه مثلا بمساحة التفاح التي تمثل 11.5% أي تفوق مساحة الكرز ب 20 مرة.





الكرز و جهود التنمية 








كل من كان يعرف منطقة صفرو قديما، إلا و يرثي لأحوالها اليوم فقد فقدت الكثير من خصائصها الطبيعية، و تدهورت بيئتها لدرجة تبعث على الحزن و القلق، و أصبحت تسير نحو الترييف و الإهمال أكثر منها إلى التمدن و التطور.


إن حب الوطن و الغيرة على الموطن يقتضي منا جميعا إرادة مسؤولة و ممارسة فاعلة و فعالة حتى ننقد بيئتنا و نستعيد الفردوس المفقود و نحافظ على استمرارية الموسم و الشجرة.
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شجيرة كرز ضحية  لعدوان الإنسان





�





إحدى  الضيعات بالإقليم و قد أزهرت فيها أشجار الكرز





�





شجيرة كرز وسط أشجار أخرى مثمرة





حماية بيئتنا مسؤوليتنا جميعا





التلاميذ أعضاء النادي أثناء إنجازهم للاستطلاع
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